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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 ون     سعتالالحادية و الحلقة 

 ) رحمه االله( مالك بن أنس

ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين
- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        
مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 

 .، إنه الإمام مالك بن أنسلحادية والعشرين يتجاوز سن ا

لهذه الأمة علماً جماً ، ومـع هـذا العلـم الـذي نفـع االله ) رحمه االله(لقد ورث الإمام مالك        
ـــة  بـــه المســـلمين، ســـواء في الحـــديث أو الفقـــه أو غـــيره ، فإنـــه أيضـــاً قـــد ورث للأمـــة أقـــوالاً جميل

 . درك معناها أه عفتني ةعيدب ًامكحبا من وعاها و 

بلغــني أنــه مــا زهــد : تلــك الحكــم البديعــة ، حيــث يقــول طــرف مــن  إلىولنســتمع الآن        
 . أحد في الدنيا وأتقى إلا نطق بالحكمة 

 . جرلا نل ذ اذإهب يمدذ هسفن حهب هباؤه : وفي تحذيره من مدح النفس يقول        

توجيــه للشــباب ، فــإن مــنهم مــن يعجبــه ) رحمــه االله(ل مــن مالــك يــوفي هــذا القــول الجم       
ك لالحديث عن نفسه ، فـإذا اجتمـع بأقرانـه ذهـب يمـدح نفسـه بمـا فيهـا ، ومـا لـيس فيهـا ، فـذ

 . للأدب غرور بالنفس ومجانبة 
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ونشـــاط في العمـــل الأدب  مـــن ســـعة في العلـــم وعلـــو في) رحمـــه االله(ولمـــا للإمـــام مالـــك        
ابـن عنـه يقـول : ل لـه الصالح ، اكتسب محبة في قلوب الخلـق ، فلهجـت الألسـن بالـذكر الجميـ

   . ما ترك مالك على ظهر الأرض مثله : عيينه 

وقــال ابــن وهــب لــولا مالــك والليــث . كــان مالــك ثقــة تبثــا حجــة عالمــا ورعــا   :قــال ابــن ســعدو 
    . لضللنا 

 :ذهبي لــقــال اوقــال الشــافعي مــا في الأرض كتــاب في العلــم أكثــر صــوابا مــن موطــا مالــك،   
 . هذا قاله قبل أن يؤلف الصحيحان 

قـال اس منـه الأدب الكثـير ، تعلم النـومع تميز الإمـام بـالعلم فقـد تميـز أيضـاً بـالأدب ، فـ       
    . ابن وهب ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه 

قــال أبــو مصــعب كــانوا ومــع هــذا فقــد كــان النــاس يقصــدونه للــتعلم منــه والأخــذ عنــه ،        
باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام وكنـا إذا كنـا عنـده لا يلتفـت ذا إلى ذا قـائلون  يزدحمون على

ولا يقـال لـه مـن أيـن قلـت  ، ونعـم ، لا : ه ينطلاـسلا تـناكو اذـكه مهسوتابـه وكـان يقـولبر 
 . ذا 

 .مهدي قال ما رأيت أحدا أهيب ولا أتم عقلا من مالك ولا أشد تقوى  وعن ابن      

 :قال مصعب بن عبد االله في مالك
  والسائلون نواكس الأذقان        فلا يراجع هيبة   يدع الجواب

    فهو المهيب وليس ذا سلطان       عز الوقار ونور سلطان التقى 

لكـون ذا مـال أو رجـل أعمـال ) رحمـه االله(المهابة في قلوب الناس للإمام مالـك  نكولم ت       
، والطاعـة عـل االله في قلبـه مـن العلـم النـافعبه الـوظيفي ، بـل لمـا جي أو منصـاس، ولا لمركزه السي

 . الله ولرسوله 
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ــ إلىألا فليــدرك شــباب الأمــة ممــن يتطلعــون         أن ذلــك لا يــدرك   ،وب النــاسالمكانــة في قل
ولا يــدرك بالهيئــات والحركــات ، بــل يــدرك بــالتقوى والــورع كمــا أســلفت بــالأموال والمناصــب ، 

 .  والعلم النافع

القـدرات  مـن يـدرك أن النـاس يختلفـون فيمـا وهـبهم االله ) رحمـه االله (وكان الإمـام مالـك        
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد هـذا كتبتـه مـن حفظـي . فكل يعمل بما عنده من المواهب 

وغــاب عـــني اصــلي إن عبـــد االله العمــري العابـــد كتـــب إلى مالــك يحضـــه علــى الأنفـــراد والعمـــل 
الأعمــال كمــا قســم الأرزاق فــرب رجــل فــتح لــه في الصــلاة ولم فكتــب إليــه مالــك إن االله قســم 

يفــتح لــه في الصــوم وآخــر فــتح لــه في الصــدقة ولم يفــتح لــه في الصــوم وآخــر فــتح لــه في الجهــاد 
فنشـر العلــم مــن افضــل أعمــال الــبر وقــد رضــيت بمــا فــتح لي فيــه ومــا أظــن مــا أنــا فيــه بــدون مــا 

      . أنت فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر

ـــتي أوجههـــا للشـــباب خاصـــة ، ) رحمـــه االله(ومـــن أقـــوال مالـــك         ـــه عـــنال مـــا : نفســـه  قول
 . جالست سفيها قط 

ء ، فالسـفيه هـو ضـعيف العقـل هكذا من أراد مصلحة نفسه فليبعد عن مجالسة السفها       
يضــــر نفســــه ويضــــر غــــيره ، وهــــو الــــذي لا يعــــرف الــــذي و وهــــ، الــــذي لا يــــدرك مصــــالحه ، 

وكـم أضـاع بعـض الشـباب نفسـه ووقتـه بمجالسـة السـفهاء . للمجلس حرمة ولا للجليس حقـاً 
 . والبعد عن الصلحاء 

قـــال رســـول االله حـــذر  عـــن الأشـــرار ورفقـــتهم دوفي صـــحبة الأخيـــار ومجالســـتهم ، والبعـــ       
ـوْءِ كَمَثـَلِ صَـاحِبِ الْمِسْـكِ وكَِـيرِ : (( )صلى االله عليه وسلم( مَثَلُ الجْلَِيسِ الصَّالِحِ وَالجْلَِيسِ السَّ

ــدُ ريحَِــهُ وكَِـيرُ الحْــَدَّادِ يحُْــرقُِ بــَدَنَكَ  ــا تَشْـترَيِهِ أَوْ تجَِ  أَوْ الحْـَدَّادِ لاَ يَـعْــدَمُكَ مِــنْ صَـاحِبِ الْمِسْــكِ إِمَّ
   . أخرجه البخاري ))  ثَـوْبَكَ أَوْ تجَِدُ مِنْهُ ريحًِا خَبِيثَةً 

شــديد التــأثر بجليســه ،  لــذا فإنــه يلــزم الشــاب أن يفكــر فــيمن يصــاحب ويجــالس، فإنــه       
فليخــتر الجلــيس الــذي ينتفــع منــه في دينــه . ى يــن خليلــه ، فلينظــر أحــدكم مــن يخالــل فــالمرء علــ

 . يس الذي يضره في دينه ودنياه ودنياه ، وليبعد عن الجل
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أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أ ــــا محمــــد وعل ن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 


